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 ١٥٥  ة المجلة السیاسیة والدولی

  العولمة من منظور فلسفة النقد
  

  الدكتور                                                                                 

صباح حمودي                                                                            
  (*)المعيني

  
  

  المقدمة

كانتي، أنه طرح منذ البدایة قضیة الفصل بین إن من مزایا المشروع النقدي ال
حـــسب عبـــارة ) القطیعـــة الأبـــستمولوجیة(العلـــم والفلـــسفة والـــذي یمكـــن أن نطلـــق علیـــه بــــ

 عن أسباب نجـاح العلـم وفـشل ))ôôôô   ( كانتتساءل، وهنا )(ôôôô) (باشلار 
) ( علمــامیتافیزیقــا یمكــن أن تــصبح(دفعــه ذلــك إلــى الــسعي لتأســیس بحیــث المیتافیزیقیــا، 

 (بــسبب عمــق الأزمــة التــي لازمــت الفلــسفة فــي مواجهتهــا لتطــور العلــوم وكیفیــة التــأل

 وهل من آفاق للنقـد فـي عـصر تغیـرت  فعالیتها في الحقل المعرفي، نهایةٕمعها واعلان
فیــه المقــاییس والقــیم وتــشتت الأنظمــة المعرفیــة والأنــساق الفلــسفیة، واضــمحل التــضامن 

 وتلاشت الثقة في قدرة العقل واخراج الإنسان من القصور الذي بین الإفراد والجماعات
هو فیه، بل أصبح اللجوء إلى حركات ارتكازیة بحیث تناهض العقـل وتتمـسك بالمعتقـد 

في سـیاق صـراع الحـضارات علـى المعقولیـة والحـوار كضامن للهویة وترجح الاختلاف 
  .والتواصل

مـوت (دیـدة بعـضها یعلـن مـن إن هذا الواقع الجدید قد تجلت فیه طروحـات ع
عـــــن مـــــوت الإلـــــه كتعبیـــــر اخـــــر لنهایـــــة ) (ôôôô) (بعـــــد اعـــــلان نیتـــــشة ) الإنـــــسان

  . (المیتافیزیقا ونهایة التاریخ في حین واصل العلم طریقه

إن هــذا الوضـــع المحـــرج الــذي بلغـــه نیتـــشه یـــدفعنا إلــى التوقـــف عنـــد اللحظـــة 
یاتهـــا ودلالاتهـــا المعرفیـــة والقیمیـــة لنلـــتمس معطالزمنیـــة الراهنـــة التـــي اتـــسمت بالعولمـــة 

بعامة وفلسفة التاریخ والحضارة ) الفلسفة(لابد أن یأتي من ) العولمة(مادام الحكم على 
ــــة للظــــواهر  بخاصــــة ولاســــیما أن الدراســــات المــــستقبلیة والمقارنــــة تــــدرك القــــوانین الخفی

                                                           
 . الجامعة المستنصریة-كلیة الآداب(*)

: ôôôôالعلـــم المـــرح، ترجمـــة وتقـــدیم حـــسان بورقیبـــه ومحمـــد المنـــاحي، الـــدار البیـــضاء، : فریـــدریك نیتـــشه 1

 (*). 
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لنظـــــام  ،والتــــي لــــم تظهــــر بــــسبب انتعــــاش ا والحــــوادث والأحــــداث الماضــــیة واللاحقــــة
الرأســــمالي العــــالمي فحــــسب، وانمــــا بــــسبب حــــدوث بعــــض التغیــــرات فــــي العــــالم مطلــــع 

ومنهــا انهیـــار الاتحــاد الــسوفیتي ومجموعتـــه، وســقوط حلـــف  تــسعینات القــرن العـــشرین،
  .وارشو لیمنح العولمة فرصة العصف باقتصاد البلدان النامیة قبل غیرها

(مــرورا بــابن ) (.   (*)  (فمــن خــصوصیات التفكیــر العلمــي منــذ ســقراط 

GôÏ/  هـــ(*)) (رشــد  Q) ( وصــولا إلــى كانــت) (GôÏ Q)( فنیتــشه ،) (GôÏ Q) (

وحتى مدرسة فرانكفـورت انـه یتمیـز بكونـه یتحـدد مـن خـلال النقـد تجـاه لحظتـه الزمنیـة، 
  .وهو ما یجعله یتعارض مع ما هو سائد سواء في المجال المعرفي أو القیمي

 الإنــسان نحــو تــشخیص واقعــة ثــم البحــث عــن فاللحظــة الكانتیــة جــاءت لتــدفع
شــروط امكــان تجــاوز هــذا الواقــع بحیــث حرضــته علــى الخــروج مــن القــصور الــذي هــو 

ــا اســتنادا إلــى مــا افــرزه المــشروع الكــانتي كمــنهج .مــسؤول عنــه ــا یتعــین علین .، ومــن هن

 نقدي لاستقراء الواقع الراهن الذي نعت بعصر العولمة، وتقصي معالمه وتحدید شروط

  .امكان النقد فیه وافاقه

وقــد أدرك كانــت هــذا الخلــل والــذي شــبه بنــوع مــن الــسبات الفكــري الــدوغمائي 
الذي یجعل العقل یعمل دون أن یقف عنـد حـد، فـسعى إلـى الجمـع بـین الحـس والعقـل، 

عنـصر : وذهب إلى أن المعرفة الانـسانیة هـي تـضافر جهـد بـین عنـصرین هـامین همـا
ارجي ومـــا یبـــدو فیـــه مـــن ظـــواهر، وعنـــصر عقلـــي أساســـه حـــسي یتـــأتى مـــن العـــالم الخـــ

ملكات العقل من حساسیة ومخیلة، ووضـح ذلـك مـن إن المعرفـة لا تقـوم علـى الحـواس 
وحــدها لان هــذه تبقــى مــشتته لا ضــابط ولا رابــط لهــا، كمــا إن المعرفــة العقلیــة المجــردة 

مــا فقــط تبقــى هــي الاخــرى جوفــاء، أي خالیــة مــن أي مــضمون محــسوس، لكــن باتحاده
  .Fیمكن أن تتولد المعرفة

وهنا یفید مصطلح العولمة في دلالته اللغویة علـى انـه تعمـیم الـشيء وتوسـیع 
دائرتـــه لیـــشمل العـــالم كلـــه، وتبـــدو العولمـــة وكأنهـــا ظـــاهرة جدیـــدة مـــن ظـــواهر التطـــور 
الحــضاري الــذي یــشهده عــصرنا، وحقبــة حاســمة فــي تــاریخ الإنــسان بحیــث یتحــتم علینــا 

اكبتهــا فــي مــسارها الزمنــي الــذي لا رجعــه فیــه مثلمــا هــو الحــال علــى ضــرورة تبنیهــا ومو

                                                           
 ، دار مجـدلاوي 2ـ دراسة في حقیقـة العولمـة ومـصیرها ، طالعرب ومنطق الأزاحات : علي حسین الجابري .   2

GôÏللنشر والتوزیع ، عمان ،  Q.  

GôÏ: : ما هي الأنوار، ترجمة حسین حرب، مجلة الفكر العربي، العدد : عمانوئیل كانت 3 Q�  =�  =. 

GôÏ   نقــد العقــل المحــض، ترجمــة وتقـدیم موســى وهبــة، مركــز الإنمــاء القــومي، بیــروت: عمانوئیـل كانــت 4 Q :

  :. 
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تغییــر المنظــور الــذي تنطلــق منــه كــل معرفــة والبحــث عــن شــروط امكانهــا بــصفة قبلیــة 
وهــو مــا مثلــه كانــت بــالثورة الكوبرنیكیــة فــي مجــال المعرفــة ومــا تولــد عنهــا مــن قطیعــة 

مكنت الإنسان من السیطرة على الطبیعة   ابستمولوجیة بحیث اعطت للعلوم دفعا هاما و
ـــى غـــرار مـــا حـــصل فـــي الحقـــل الكوســـمولوجي، ویـــرى  ـــى الكـــون عل وفـــرض ارادتـــه عل
البعض إن العولمة هي من افرازات الثورة المعلوماتیة وما یرافقها مـن تطـور علمـي فـي 

  .المجالات كافة

النزعـة فالعولمة إذن تعنـي نظـام تفـرد وهیمنـة مبنیـة علـى اسـاس الاحتكـارات و
التوسعیة للدول الراسمالیة  اذ یستند نظام العولمة على ایدلوجیـة الیـد الخفیـة التـي یقـوم 

وسیاسـة الانفتـاح الاقتـصادي علیها النظام الرأسـمالي العـالمي المبنـي علـى ألیـة الـسوق 
ومــنح الحریــات امــام انتقــال الاســتثمارات والــسلع والخــدمات وخلــق مؤســسات اقتــصادیة 

. للقـرار العـالمي الـذي یمـنح دورا اكبـر للـشركات ..ابع عـالمي، تـشكل مركـزومالیة ذات طـ

المتعددة الجنسیات وتعمیق الطابع العـالمي الرأسـمالي وفـق رؤیـا امریكیـة ، والـذي ینـتج 
ـــوطن العربـــي والحاقهـــا بالاقتـــصاد عنهـــا تهمـــیش  ـــث ومنهـــا اقطـــار ال بلـــدان العـــالم الثال

الـــسبب أختلفـــت أراء البـــاحثین والمفكـــرین حـــول العـــالمي والـــسیطرة علـــى مواردهـــا لهـــذا 
وأطارها الفلـسفي ومرجعیاتهـا المعرفیـة، مـادام الأخـتلاف أمـر واقـع فـي ) العولمة(حقیقة 

والتـي مـن ) الفلـسفة الكیوسـیة(كل قضیة من قضایا الفكر الإنساني، وهو جزء من آلیة 
 علیـه سـیعمد كاتـب ))قوة النظـام الرأسـمالي(واجبها نشر الفوضى تحت ذریعة أكتشاف 

ــــة نقــــدیا ــــى تنــــاول الموضــــوعات الآتی ــــي هــــذه الدراســــة إل ــــسطور ف ــــة العولمــــة: ()ال  حقیق

وهــو مــا نأمــل أنجــازه ) G معالجتهــا عربیــایــة، أنماطهــا الأربعــة، ومخاطرهــا، وكیفوتعریفهــا
  .  ومن االله التوفیق.بموضوعیة وتجرد

  :حقیقة العولمة : .أولا 

 تاریخیـة مثلـت احـدى التحـدیات التـي فرضـت دراسة العولمة في كونها ظاهرة
نفسها على المجتمعات المعاصرة المتقدمة منها والنامیة علـى حـد سـواء، فـازدادت فیهـا 
التصدعات التي تعكس معاناة المجتمعات فـي مواجهـة سیاسـات الهیمنـة والتـسلط الـذي 

 بكــل :یــزداد یومــا بعــد آخــر، حتــى أصــبحت العولمــة مــصدر تهدیــد جــدي للأمــن العربــي
ابعــاده، وتتــسع الفجــوة بــین دول المركــز العــولمي الجــاذب ودول الاطــراف، فــي ظــل مــا 

، الذي یعمل ضـمن آلیـات العولمـة الجدیـدة والتـي تـشمل )بالنظام الدولي الجدید(یسمى 

                                                           
G�Ï 5 علي حسین الجابري ، الإنسان المعاصر بین غروب الحضارة وأغترابه ـ دراسة في جدلیـة الخـوف ، ط5  Ï  

°wمجدلاوت للنشر ، عمان ،  ==.  
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أوسع عملیة اختراق لكل البنـى التاریخیـة والقومیـة فـي العـالم، وخاصـة تلـك الـدول التـي 
wاقتـــدارا اقتـــصادیا وموقعـــا ســـتراتیجیا فعـــال فـــي القـــارات الآســـیویة   تمتلـــك ارثـــا حـــضاریا و ° = =

والاوربیــة والأمریكیــة اللاتینیــة، ولهــذا نلاحــظ اســتغلال الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــذا 
الــنمط مــن العلاقــات لــصالحها فــي عقــد التــسعینات مــن القــرن الحــالي مــستثمرة فرصــتها 

(ووفقــا لهــذه الرؤیــة فهــي تمثــل ) تحــاد الــسوفیتيالا( التاریخیــة بعــد غیــاب المنــافس القــوي

) تهدیــدا خطیــرا لمــصالح الــدول النامیــة ومنهــا وطننــا العربــي لنزعتهــا الاحتكاریــة، وخلوهــا 

   .من المضمون الاجتماعي

ـــدیولوجیا یتـــصل    إذ كـــان الـــصراع بـــین الغـــرب والاتحـــاد الـــسوفیتي صـــراعا أی

یة لجــــوهر الــــصراع بــــین المــــذاهب بالأقتــــصاد والــــسیاسة والمــــصالح وعملیــــات تــــسطیح
الفلسفیة على أساس الحق والباطل والعقل ومـا لـیس بعقـل، وهكـذا یـرى بعـض البـاحثین 

نحو الـدول العربیـة والـشعوب الإسـلامیة، والـذي یقـود هـذا ) (جنوبا(أن الصراع بدأ یتجه 
 وعـدم (الشركات العالمیة والشركات المتعددة الجنسیات، إذ أن عدم ربط هذا الأمر جیدا

الـصلیبیة، بعـدها  الألتفاف إلى حقیقة الـصراع سـیجعلنا نتـصور أننـا عـدنا إلـى الحـروب
iتـــشكل صـــراعا اقتـــصادیا اســـتعماریا، صـــراع مـــصالح تتمظهـــر بمظهـــر التبـــشیر الـــدیني  a :

والــصراع المــذهبي، وأن هــذا الــصراع، هــو صــراع بــین الــسیاسات الغربیــة الاســتعماریة 
ٕالعــالم الإســلامي، وان مثــل هــذه الــدعوة عــن حــرب غربیــة وبــین الــشعوب النامیــة ودول 

ضــد الإســـلام تجعلهـــا تــرفض لـــیس سیاســـته فحـــسب بــل وكـــل مـــا یمــت إلیـــه مـــن أمـــور 
  . معادیة عصریة وتوجهات عقلیة

  :أما مفهوم العولمة فنجمل التعریفات فیما یأتي

 علــى) عـولم(ویتــصل بهـا فعــل ) العـالم( فالعولمـة لغــة فـي اللــسان العربـي مــن  .:

صیغة فوعـل وهـي مـن المـوازین الـصرفیة العربیـة ، ودلالـة هـذه الـصیغة انهـا 
 . تفید وجود فاعل بفعل

 امــا العولمــة اصــطلاحا، فهــي تعنــي جعــل الــشيء علــى مــستوى عــالمي، أي  . 

ــــة،  نقلــــة مــــن المحــــدود المراقــــب الــــى اللامحــــدود الــــذي ینــــاي عــــن كــــل مراقب

                                                           
°w ، دار القــدس للنــشر ، عمــان ، 6حــول العقــل والعقلانیــة العربیـة ، ط: حـسام الآلوســي .   6 :   6وأیــضا  . ==
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 ١٥٩  ة المجلة السیاسیة والدولی

بیـع ( الـلا محـدود فالمقـصود بـه ، أمـا)الدول القومیة( والمحدود هنا هو أساسا 
   . والمتاجرة به وفیه))العالم

إن العولمـــة أرقـــى شـــكل مـــن أشـــكال النمـــو : ویمكـــن اســـتعارة التعریـــف القائـــل
، والثـورة المعلوماتیـة، أمبریالي فـي ظـل القطبیـة الواحدیـةالسوبر ) السرطاني(الرأسمالي 

یــة یتعامـــل فیهـــا أدوات الأمریك التـــي عرفــت بهـــا الولایــات المتحـــدة وســلطة القـــوة القــاهرة
مؤطرة بمنظـور أیـدیولوجي واضـح مـن صـدمة  )المال والإعلام والمعلوماتیة(مادیة هي 

المـــستقبل ونهایــــة التـــاریخ وصــــدام الحـــضارات مــــع جمیـــع الأخــــتلالات التـــي صــــاحبت 
والأمـــم المتحـــدة ومجلـــس (علـــى عـــرش العـــالم ) أمریكـــا(تربـــع العلاقـــات الدولیـــة بـــسبب 

  . ))القوة((لنقد الدولي أعتمادا على منطق نك الدولي وصندوق اوالب) الأمن

وفیمــا یتعلــق بتعریــف العولمــة، یمكــن القــول ان صــیاغة تعریــف دقیــق وجــامع 
)یبــدو عملیــة لیــست ســهلة ، وذلــك لان المفهــوم لازال غامــضا فهــي ظــاهرة جدیــدة وفــي 

یقــف عنــد حــدود طــور التكــوین، ولــم تتوضــح معالمهــا بعــد، كمــا ان مــن البــاحثین مــن  
وصــف جانــب مــن جوانبهــا، او جزئیــة مــن جزئیاتهــا، ولــذا فالتعــاریف والــرؤى للعولمــة، 
تختلــف ابعادهــا وتجلیاتهــا ومؤثراتهــا بــاختلاف منطلقــات البــاحثین فیهــا، وبمــا أن احــدى 
مشكلات العولمة تكمن في تعریفها، فأن من الممكـن أن تـصنف هـذه التعریفـات حـسب 

نهـــا ، فـــالتي تركـــز علـــى البعـــد الاقتـــصادي یعبـــر اصـــحابها عـــن ابعادهـــا التـــي تعبـــر ع
اتجاهــات مؤســسات اقتــصادیة عالمیــة، امــا التــي تركــز علــى البعــد الثقــافي كونهــا تعــد 
الثقافــة ســلعة، أمــا التــي تركــز علــى البعــد الــسیاسي، فهــي تؤكــد علــى احادیــة الــسیاسة 

   .قدر المستطاع) (نقدیا(العالمیة الحالیة، وسوف نتعامل مع هذه القضایا 

  : انماط العولمة:  ثانیا

فـأن لهـا انمـاط ) الاحتكاریة والاجتماعیـة(مثلما للعولمة أشكال وأنواع أظهرها 
متعددة ومختلفة، فهي لم تكن ذات شكل واحد أو صورة واحدة ، بل ان كـل صـورة مـن 
هــــذه الــــصور هــــي عولمــــة بحــــد ذاتهــــا ، فــــیمكن ان نقــــول ان هنــــاك عولمــــات عدیــــدة، 

 واي مجـال آخـر ....  ...ولمة فـي مجـال المعلومـات، وعولمـة فـي مجـال المـال وكالع

                                                           
  ..... ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 8العرب والعولمة ، ط:  السید یاسین 8

  .: ، المصدر السابق ، ص العرب ومنطق : علي حسین الجابري .  .9



 ١٦٠  ة المجلة السیاسیة والدولی

مــن مجــالات الحیــاة، ولهــذا نــستطیع القــول بــان انمــاط العولمــة التــي ظهــرت لحــد الآن 
  :  هي  وبنت لها مؤسسات وركائز في المجتمع

  العولمة السیاسیة   . 

أو تقلــیص ) لــةســیادة الدو(ركــزت علــى البعــد الــسیاسي، كونهــا اعــلان لنهایــة 
Jدورها، واعتبار ان الـشركات المتعـددة الجنـسیات والمنظمـات العالمیـة شـریكا للدولـة فـي 

(نقلا لسلطة الدولة واختـصاصاتها (صنع قراراتها السیاسیة، لذا فالعولمة السیاسیة تعني 

الى مؤسسات عالمیة تتولى تسییر العالم وتوجیهه وهي بذلك تحل محل الدولة وتهـیمن 
  .) )علیها

.فضلا عن ذلك ان الولایات المتحدة وتحت غطاء العولمة السیاسیة، انتهجت 

، فهــي تــاثرت ببریطانیــا مــن )بریطانیــا والمانیــا(سیاســة متــاثرة بعنــصرین اساســیین همــا 
ناحیــة ســیطرتها علــى البحــر والجــو واســتعمال هــذه الــسیطرة لخلــق توازنــات اقلیمیــة فــي 

مو لكـي تنـافس الولایـات المتحـدة، مـن دون أن تـدخل انحاء العالم، ومنع أي قوة من الن
هي مباشرة في صراعات عسكریة، ولاسیما ان شكل سیاستها هو تاثرها ببسمارك الذي 
ــا باســتثناء  تقــوم سیاســته علــى اقامــة المانیــا علاقــات مــع جمیــع القــوى الكبــرى فــي اورب

ن قطــع علاقاتهــا فرنــسا بحیــث یكــون لهــذه الــدول نفــع فــي علاقاتهــا مــع المانیــا اكثــر مــ
)معهــــــا، لــــــذا فامریكــــــا جعلــــــت نفــــــسها مركــــــزا لعلاقــــــات العــــــالم الــــــسیاسیة والدبلوماســــــیة 

والاقتصادیة والثقافیة، من خلال إقامة علاقات مع اغلب دول العـالم بحیـث تكـون هـذه 
الــدول مــستفیدة مــن علاقاتهــا مــع امریكــا ولا یمكــن ان تتخلــى عــن تلــك العلاقــة، وعلیــه 

 المصادفة ان یكون مقـر الامـم المتحـدة فـي نیویـورك، والبنـك الـدولي فأنه لیس من باب
، ومــن هنــا نلاحــظ ان صــناع العولمــة یحــاولون GGوصــندوق النقــد الــدولي فــي واشــنطن

الترویج الى الغاء الحدود السیاسیة بین البلدان على اسـاس ان سـلطتهم هـي اعلـى مـن 
   .سلطات الدولة

  :  العولمة الثقافیة . 

                                                           
  .: المصدر السابق ، ص:  السید یاسین 10
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 ١٦١  ة المجلة السیاسیة والدولی

د الثقــافي الــذي یؤكــد علــى توحیــد القــیم حــول المــرأة والاســرة ركــزت علــى البعــ
وحول الرغبة والحاجة، وانماط الاستهلاك، كما یشیر الـى بـروز الثقافـة كـسلطة عالمیـة 
تــسوق ســلعة تجاریــة اخــرى ومــن ثــم بــروز وعــي وأدراك ومفــاهیم ووســائل ثقافیــة عالمیــة 

لـذكریات والتـصورات والرمـوز الطابع كـون ان الثقافـة هـي ذلـك المركـب المتجـانس مـن ا
والتعبیـــرات والابـــداعات والتطلعـــات التـــي تحفـــظ لجماعـــة بـــشریة تـــشكل أمـــة أو مـــا فـــي 
معناهــا بهویتهـــا الحــضاریة فـــي اطــار مـــا تعرفـــه مــن تطـــورات بفعــل دینامیتهـــا الداخلیـــة 
وقابلیتهــــا للتواصــــل والاخــــذ والعطــــاء وأخطرهـــــا اعتمــــدت علیــــه العولمــــة الثقافیــــة هـــــي 

   . المرآویة في تعاملها مع الشعوب النامیة )  المنظ

ومــن هــذا فاننــا نلاحـــظ ان اغلــب البــاحثین یتفقـــون علــى ان العولمــة الثقافیـــة 
ماهي الا عملیة تعمیم الثقافة الامریكیة على العالم، ویحـاول بعـض الكتـاب الامـریكیین 

 ممـا یـؤدي الایحاء الـى ان هنـاك عوامـل سـلبیة فـي الثقافـات الاخـرى للبلـدان الاخـرى ،
الـــى ســـیطرة الثقافـــة الامریكیـــة علـــى هـــذه الثقافـــات وهـــذه الـــصفات الـــسلبیة هـــي ثقافـــات 
ــالقیود، هــي ثقافــات ذات توجهــات دینیــة لاعقلانیــة، وهــي ثقافــات تــستخدم لغــة  مكبلــة ب
لاتفهمهـــا غیـــر فئـــة قلیلـــة مـــن رجـــال الـــدین، ومـــن ثـــم فهـــي لاتلبـــي احتیاجـــات الانـــسان 

، هـذه الثقافـة   فـي الثقافـات الوافـدة الیـه والغازیـة لمجتمعـهالمعاصر الـذي یبحـث عنهـا 
والتي تسمى بثقافة العولمة، قد ظهـرت بعـد احتـضار الثقافـة المكتوبـة، فهـي اسـتطاعت 
ان تحطـــم الحـــواجز اللغویـــة بـــین المجتمعـــات الانـــسانیة ممـــا ســـاعد علـــى انتـــشار ثقافـــة 

ت اعلامیــة مهمتهــا تــصدیر الــصورة خــارج البلــدان التــي صــدرتها، وتــشكلت امبراطوریــا
ثقافة النظام السمعي والبصري والمقروء ومما زاد قبول هذا النظام، هـو تراجـع معـدلات 

لان التلفزیـون اصـبح المؤسـسة التربویـة التـي  القراءة ومن هنا یكمن خطـر هـذه الثقافـة،
 ) تقـــوم بـــالترویج لهـــذه الثقافـــة، فحـــل محـــل الاســـرة والمدرســـة فـــي التربیـــة، ثـــم ان التبـــا

الثقافي العالمي الحالي غیر متكـافئ ، وهـو تبـادل بـین ثقافـات متقدمـة تمتلـك امكانیـات 
واسعة وثقافات اقل تقدمیة في الوعي ولا تملك الامكانیات نفسها ، اذ یـسمى هـذا النـوع 

GR�GL (مــن التبــادل الثقــافي بــالغزو والاختــراق، ولهــذا نلاحــظ ان ثقافــة العولمــة هــذه هــي 

دواني رمـزي علـى سـائر الثقافـات انهـا ردیـف الاختـراق الـذي یجـري اغتصابي ثقافي وعـ
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 ١٦٢  ة المجلة السیاسیة والدولی

   )بالعنف المسلح فیهدد سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملیـة العولمـة

وعلـى الــرغم مــن هــذا الــراي الا ان هنــاك رایــا آخــر یــرى بــان العولمــة الثقافیــة مــاهي الا 
رغبــة والحاجــة وأنمــاط الاســتهلاك فــي الــذوق توحیــد القــیم حــول المــرأة والاســرة وحــول ال(

والماكل والملبس، انها توحید طریقة التفكیر والنظر الى الذات والى الاخر، والى القـیم، 
 فـي   )والى كل ما یعبر عنه السلوك وهذه هي الثقافة التي تدعو العولمة الى توحیدها

 فـي هـذا الوضـع )رضـیةإطار ما یعرف بالتبشیر بالقیم الأمریكیة علـى صـعید الكـرة الأ
یریــد مــن تحلــو لــه العولمــة الثقافیــة بــان یعــم ثقافــة امریكــا علــى العــالم فــي الوقــت الــذي 

   .  )نفایة الثقافات وثقافة النفایات(توصف فیه الثقافة الامریكیة على انها 

وقد ادركت امریكـا ان سـوق الثقافـة الراقیـة والرفیعـة محـدود ولابـد مـن التـرویج 
 نتشارا واستطاعت بهذه الطریقة ان تصل الى شباب الیـوم وان تـضع ثقافـة لثقافة اكبر ا

محدودة للشباب لذا فهي تسیطر علیهم دون منـازع، ویـنعكس هـذا التـاثیر فـي المـستقبل 
في كون هؤلاء الـشباب نخـب المـستقبل وقادتـه وكأنمـا تریـد امریكـا ان تـضمن المـستقبل 

  مـا كـون أن هـذا المـشروع یعبـر حقـا عـن من الآن لكن حقیقة الأمر هي عكس ذلـك تما

الواقـــع الفعلـــي والتـــاریخي للعـــالم فهـــو یقتـــضي قـــراءة نقدیـــة تكـــشف لنـــا عـــن المفارقـــات 
والتناقــضات التــي تحملهــا العولمــة فــي طیاتهــا فهــي ظــاهرة ســلطویة وهیمنــة اقتــصادیة، 

  بـــدلیل بـــسیط هـــو مـــا اظهـــره اســـتبیان اجـــري علـــى طلبـــة جامعـــة الامـــارات بـــشأن ارائهـــ

یعتبــــرون امریكــــا معادیــــة %   واتجاهـــاتهم حــــول الولایــــات المتحــــدة الامریكیـــة، فكــــان 
یؤكــدون ان امریكـــا % %  یعتبــرون امریكــا تــشكل خطــرا علــى الامــة العربیــة و% %  

تعــادي الاســلام ، فهــذا الجیــل الــذي یقــف هــذه المواقــف تجــاه امریكــا هــو الــذي یــستهلك 
  .=åالثقافة الامریكیة

  : لیةالعولمة الاتصا ..

ــــت  ــــصالي، وكــــون عــــالم الاعــــلام فــــي الوق ــــى البعــــد الات عولمــــة ركــــزت عل
الحاضر، هو عالم بلا دولة وبـلا أمـة وبـلا وطـن، لان الحكومـات فقـدت الـسیطرة علـى 
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 ١٦٣  ة المجلة السیاسیة والدولی

فـــضائها الجـــوي، واصـــبح الفـــضاء الـــلا محـــدود هـــو المكـــان الـــذي تتحـــرك فیـــه العولمـــة 
 یـستخدم مـا یزیـد علـى خمـسمائة الاعلامیة او هو وطن الاعلام، هذا الوطن الاعلامي

قمر صناعي تدور حول الارض ، ویستقبل بثها اكثر من ملیار من اجهزة التلفاز وهنـا 
من خلال الإعلام الفضائي المعولم، فبعـد ) (حصرا(تتنوع التحدیات التي تواجه الشباب 

مبهــر وبــراق یــسلب ) عــصر إعلامــي فــضائي(أن وجــدت ملایــین الفتیــات أنفــسهن أزاء 
لبــاب بعــد قطیعــة عاشــتها الفتــاة العربیــة، إذ كانــت صــدمتها فجائیــة مثــل صــدمة رواد الأ

QÏ   (كهــف أفلاطــون Y  ..(ة الــشمس القویــة لأول مــرة ولاســیما  وهــم یواجهــون أشــع
)أن الخطــــاب الإعلامــــي الفــــضائي الــــذي نتحــــدث عنــــه جــــاء مــــسلحا بلغــــة تحــــث علــــى 

الأسـتهلاك فـي كــل شـيء ، والتقلیــد والمحاكـاة والأنفعــال بـالآخر فــي الـسلوك والعلاقــات 
والقـــیم الغربیـــة ، فواجهـــت الفتـــاة ذلـــك مـــن غیـــر تهیئـــة مـــسبقة أو إعـــداد نفـــسي وتربـــوي 

، لكن نظام الاعلام °Gا من مجاراته ومحاورته وأمتصاص أنعكاساته قدر الأمكانیمكنه
Qیشكل نظاما دولیا متوازنا لان كل مدخلاتـه ومراكـز تـشغیله وآلیـات الـتحكم فیـه  لا(هذا  Ï Y

تأتي من شمال الكرة الارضیة وهذا ما أدى الى هیمنـة الـدول المتقدمـة علیـه فـي مقابـل 
  .°G)تبعیة الدول النامیة

(ایـضا مـربح ولا یـستغل اسـتغلالا أمثـل ) العنـف(.ضلا عـن ذلـك نلاحـظ ان   

مثلمـــــا یحـــــصل فـــــي افـــــلام الرعـــــب الامریكیـــــة، وكـــــذلك الحـــــال فـــــي الـــــصور الخادعـــــة 
والمقــابلات المغــشوشة، فــأذا كـــان الــبعض یتــصور أن اعــلام العولمـــة هــو الــذي اجبـــر 

وحـــــول المجتمعـــــات الحكومــــات علـــــى الاهتمــــام بقـــــضایا الانــــسان ومـــــشاكل الاقلیــــات، 
والبیئــات الداخلیــة الــى مجتمعــات وبیئــات عالمیــة، فالحقیقــة هــي ان اعــلام العولمــة هــو 
الذي دفع الناس الى السلوك الأستهلاكي ونـشر قـیم هـذا الـسلوك الأسـتهلاكي وهـذا هـو 
الـــذي یـــضغط علـــى الحكومـــات ویـــصور للنـــاس بانـــه یـــدافع عـــن حقـــوق الاقلیـــات وعـــن 

(على اساس انه اعـلام حـر، وهـو الـذي اصـبح جـزءا مـن الانـشطة الحریة والدیمقراطیة، 

الاقتصادیة ولهذا نلاحظ ان منطق الربح في النهایة یخدم قوى عظمـى، ویعتقـد صـناع 
هــذا الاعــلام فــي منطقتنــا العربیــة ان هــدف هــذا الاعــلام هــو دمــج الثقافــات فــي ثقافــة 

الـــذي یـــستخدم الكلمـــات واحـــدة هـــي ثقافـــة العولمـــة، ویـــتم ذلـــك عبـــر الاعـــلام الموجـــه 
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 ١٦٤  ة المجلة السیاسیة والدولی

والصور، والذي یروج لنمط الحیاة الغربیـة علـى اسـاس انهـا النمـوذج الامثـل وهـي حیـاة 
المجتمـع الرأسـمالي  وتــشجیع مـن ینخـرط فــي هـذا النمــوذج مـن الحیـاة، لكــي یكـون هــذا 

  . التشجیع حافزا للاخرین للأحتذاء حذو من تقبل هذا النمط من العیش

  

    :العولمة الاقتصادیة ..

هــــي عملیــــة ســـیادة نظــــام اقتــــصادي واحــــد  ركـــزت علــــى البعــــد الاقتـــصادي، 
ینضوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاقات الاقتصادیة، تقوم 

. علــى اســاس تبــادل الخامــات والــسلع والمنتجــات والاســواق ورؤوس الامــوال والخــدمات

طـــورت العلاقـــات الاقتـــصادیة بـــین ونتیجـــة لظهـــور الـــشركات المتعـــددة الجنـــسیات فقـــد ت
بلدان العالم، وتضخمت هـذه الـشركات لأسـتفادتها مـن فـروق الاسـعار ونـسبة الـضرائب 

الاقتــــصادات العالمیــــة ( فالعولمــــة الاقتــــصادیة هــــي التــــي جعلــــت .. ومــــستوى الاجــــور
مفتوحــة علــى بعــضها، وهــي ایــدلوجیا ومفــاهیم اللیبرالیــة الجدیــدة التــي تــدعو الــى تعمــیم 

، حتــــى . )والإنتاجیــــةصاد والتبــــادل الحــــر كنمــــوذج مرجعــــي والــــى قــــیم المنافــــسة الاقتــــ
الاضــطرابات التــي وقعــت فــي المكــسیك وفرنــسا والــدول المــشابهة لهــا، مــاهي الا أنتــاج 

  .هذه القوة التدمیریة التي تسمى بعولمة الاقتصاد

لـــذلك فـــان صـــناع العولمـــة یـــضعون الاقتـــصاد كـــاداة للعولمـــة لبلـــوغ المرامـــي 
  : تیةالآ

 .سقوط الاعتبارات الاستراتیجیة وهیمنة الطموحات التجاریة ..

 ترسیخ الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي یقود حتما الى التشابه واستقرار النمط  . 

 .الواحد

 تنـــــامي الـــــشعور بـــــان الكـــــون اصـــــبح اخیـــــرا یـــــسكنه العقـــــلاء الـــــذین یفكـــــرون  . 

نهـا انتـاج تجربـة ویتصرفون بـنفس الطریقـة ووفـق نظریـة جدیـدة فـي منطقهـا لا
 ویــسخر الآن صــناع .  كاملــة مــن تــاریخ البــشریة كمــا یــدعي ذلــك اصــحابها

العولمـــة رؤســـاء الـــدول مـــن أجـــل زیـــادة مـــدخولاتهم المادیـــة وتنمیـــة مـــصالحهم 
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 ١٦٥  ة المجلة السیاسیة والدولی

الاقتــصادیة، إذ تقلــصت المــسافات بــین الــشعوب والأقطــار وتلاقــت الثقافــات، 
فة الأقطار العربیة ،وذلك وهو ما تصبو إلیه العولمة، وتسعى لفرضه على كا

بوضع كل التقنیات في خدمة هذا الغـرض حتـى یـصبح نـبض الإنـسانیة یـدق 
  ).السوبر أمبریالیة(على وتیرة واحدة ونغم واحد وهو نمط الحیاة الأمریكیة 

  : اخطار العولمة: (ثالثا

قیـة والوطنیـة لا إن أخطر ما في العولمة، اجتیاح الحدود وتخریـب القـیم الأخـ
العنف، الجریمة، (یر البیئة والأمن وتخریب المعرفة والتشكیك بالمقدسات وشعارها وتدم

حتى في داخل أمریكا قد تحولت المدرسـة والتربیـة إلـى ) الأدمان، وتدمیر حیاة الأنسان
  .) ثقافة العنف

ومن هنا حاول الإنسان أن یسترجع بالنقد والسؤال حضوره الجزئي من خلال 
وتبنى هذه الطریقة النقدیة التي بادر علـى وضـع أسـسها )  هیغلكانت وجدلیة(عقلانیة 

 ، وفلـسفتها الفوضـویة)العولمـة(، فكان من الـضروري أن نطبقهـا علـى مـشروع ) كانت(

الحـالي التـي تعجـز عـن لتشخیص مـا أفرزتـه مـن عوائـق وتناقـضات علـى أرض الواقـع 
 الانحطــاط إلــى النهــضة  مــن الانتقــال مــن اللامعنــى واللامعقــول إلــى المعنــى والمعقــول

 روج للعولمــة فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن العــشرین والتقــدم ذلــك هــو جــدل العــصر فقــد 
�علــى أنهــا مــشروع شــامل، وكلــي، یــضم نظامــا أقتــصادیا وسیاســیا، وثقافیــا موحــدا هــو  G G Ï Ï

ـــد( الجنـــة علـــى (الـــذي سیـــسود العـــالم ویحقـــق للـــشعوب والأمـــم ) النظـــام العـــالمي الجدی
)  أن ما أفرزتـه العولمـة علـى أرض الواقـع لحـد الآن جـاء مغـایرا تمامـا لمثـل إلا) الأرض

، وهنــا تمكــن النقــاد والمعارضــون للعولمــة أن یقــضوا علــى مــزاعم éGهــذه الوعــود المبــشرة
المنظـرین لهـا ودحـض آرائهـم مـن خـلال مـا أنتجتـه هـذه العولمـة مـن الفوضـى والأربـاك 

  : نها(متمثلا بذلك الكثیر من الاخطار من بی

لعبــــت الــــشركات المالیــــة التــــي افرزتهــــا العولمــــة دور الــــشرطي فــــي  .(
البلــــدان المــــضیفة لاســــتثمارات هــــذه الــــشركات، وعلــــى هــــذه الــــدول 
المــضیفة الألتــزام بادعــاءات معینــة فــي الــسیاسات الاقتــصادیة، والا 
فقـــــد یـــــتم ســـــحب تلـــــك الاســـــتثمارات والتوظیفـــــات ویـــــؤثر ذلـــــك فـــــي 
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 ١٦٦  ة المجلة السیاسیة والدولی

خفـاض العمـلات الاجنبیـة، وحـدوث انخفاض عملات تلك الدول وان
افلاســـات مالیـــة، ممـــا یـــضطرها الـــى الرضـــوخ تحـــت أي شـــروط أو 

 . قیود، ویعد ذلك تنازلا عن جزء كبیر من سیادتها

  الافكار التي تطرحها العولمة، هي افكار براقة وتلاقي رواجا وقبـولا  . 

عنـــــد الجمیـــــع، فهـــــي عنـــــدما تطـــــرح حقـــــوق الانـــــسان والدیمقراطیـــــة 
الحدیثـــــة والـــــتخلص مـــــن التعـــــصب الـــــدیني أو القـــــومي أو والثقافـــــة 

 العرقي فأن مثل هذه الافكار تبدو لن یسعها أن تكـون مقبولـة جـدا، 

لكـن علینــا أن نــسال بعـد ذلــك مــاهي الاشـیاء التــي تجــري عولمتهــا؟ 
فـــاذا ازداد واتـــسع الـــسوق، بعـــد ازالـــة الحـــواجز بـــین البلـــدان لانتقـــال 

فكـــــار، علینـــــا ان نـــــسال مـــــاهي الـــــسلع والخـــــدمات والاشـــــخاص والا
طبیعة هذه السلع التي انتقلت بین البلدان وماهي نوعیة المعلومـات 
والأفكار، وماهي نوعیة التقدم العلمي؟ فالانسان في عصر العولمة 
علیــه ان یقبــل الجدیــد مــن الــسلع والخــدمات والابتكــارات، فهــي اذن 

ویـــتم عولمـــة نـــوع أو نمـــط معـــین مـــن الحیـــاة یفـــرض علـــى الاخـــرین 
تنمیق وتزیین هذا النمط الذي یسوق الى العالم كله، اذا اقتنعنـا فـي 
ذلك فأن صورة العولمة التي یقدمها الغرب لنا براقة بمجرد الاقتناع 

 .بان الهدف هو هذا

بدأت اشكال جدیدة للاستعمار الحـدیث بعـد التحـرر مـن الاسـتعمار  . 
فـــــــوذ الاســـــــتیطاني والأمبریـــــــالي تحـــــــت عـــــــدة تـــــــسمیات منـــــــاطق الن

والاحـــلاف العــــسكریة فــــي عـــصر الاســــتقطاب والــــشركات المتعــــددة 
الجنـــسیات ومجموعـــة الـــدول الـــصناعیة والعـــالم ذو القطـــب الواحـــد، 

 .  وثورة الاتصالات، والعالم قریة واحدة

ـــق  .  ـــا العربـــي هـــي تعمی ـــث ومنهاوطنن ـــدان العـــالم الثال العولمـــة فـــي بل
الاقتـــصاد، للتخلـــف الاقتـــصادي، أي فقـــدان التـــرابط بـــین قطاعـــات 

وتزید البطالـة، وترفـع فـاتورة الغـذاء المـستورد للبلـدان العربیـة، ویـرى 
ــة فــي منطقتنــا العربیــة قــد اصــبحت فــي (بعــض البــاحثین بــأن  الدول
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) الواقــع وللاســف مــن اكثـــر ادوات العولمــة فعالیــة ونــشاطا
 ولكـــن   

ــم تــصل كــل  ــالغ فیــه، فل یــرى كاتــب هــذه الــسطور أن هــذا الــراي مب
طقتنــا العربیـة الــى هـذا الحــد علـى الــرغم مـن الــضغوط الـدول فـي من

الكبیرة التي تمارسها مؤسـسات العولمـة فـي منطقتنـا كـصندوق النقـد 
   .الدولي والبنك الدولي

  :الحلول والمعالجات:  رابعا

طــار العولمــة، لابــد أن نــذكر بالمعالجــات لهــا خبــشأن أبعــد أن أوجزنــا القــول 
  :ومن بینها

 یحة الأكثــر تــضررا مــن العولمــة فمــشكلة علــى صــعید الــشباب الــشر .:

  الفـــضائیات تتطلـــب أهتمامـــا خاصـــا مـــن المعنیـــین بالـــشأن الـــشبابي 

بعامـــــة والنـــــسوي بخاصـــــة، إذ یتطلـــــب الأمـــــر جملـــــة بـــــرامج ثقافیـــــة 
وتربویة جادة بحیث تعـین الفتـاة علـى الخـروج مـن ثقافـة الأسـتهلاك 

� التـــي یـــضخها الإعـــلام الفـــضائي فـــي رســـائل تنطـــوي علـــى أهـــ Gå

خفیـــة والتأكـــد مـــن مخـــاطر هـــذه الرســـائل التـــي تنطـــوي علـــى ثقافـــة 
التحلــل والعنــف والأبتــذال والأســتعلاء الطبقــي، والخــروج إلــى حیــث 
الحــوار العقلانــي والــوعي الجــاد بالحریــة المنــضبطة والــشفافیة والثقــة 
بــالنفس، فــالمطلوب أنــشطة ثقافیــة متنوعــة لمراكــز الــشباب ولوســائل 

ــــــالمرأة الإعــــــلام والمؤســــــسا ــــــة ب ــــــث تعــــــزز الثق ت ذات العلاقــــــة بحی
 .   وبوطنهاوبمجتمعها ومستقبلها وبمؤسساتها

فـــــي مواجهـــــة الإعـــــلام المعـــــادي إن توظیــــف أدوات العلـــــم والتقنیـــــة  . 
والتنقیة والغرس الجمیل والتحصین السلیم للشباب بما یعزز أدوارهم 
فــــي التنمیــــة الاجتماعیــــة والمعرفیــــة لهــــم ، فمــــن غیــــر روح الحــــوار 

والانترنیـــت وحـــوار الثقافـــات ) الحاســـوب(لمنفـــتح وثـــورة المعلومـــات  
فـي مـستوى تحـدیات المرحلـة ) شـباب(والحضارات لاسبیل إلى بناء 

نتعامــل معهـــا علـــى ســبیل التثـــاقف وعـــدم التــضاءل أمـــام الآخـــر أو 
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 ١٦٨  ة المجلة السیاسیة والدولی

فــــذلك أفتــــراض لا نریــــده لــــشبابنا !  تقلیــــده تقلیــــدا أعمــــى أو محاكاتــــه
الجــابري عبــارة للأســتاذ .  بهــا إذ یوضــح دوشــاباتنا وعــدم الأســتهانة

ـــــدخول إلیهـــــا یجـــــب أن نكـــــون ) حـــــسین كامـــــل بهـــــاء الـــــدین( أن ال
 أن نخــــسر نــــرفض)  تقــــدما وعلمــــا ولكننــــا متحــــصنین منهــــا لنكــــسب

أنفــسنا، لــذلك حــذر مــن مواقــف المتقــدمین إلــى العولمــة بــلا حــصانة 
 WŸالمتطــرفین فــي رفــضها بــلا وعــي أو المهــزومین منهــا بــلا رؤیــة (

 .) أو المتفرجین علیها بلا تحسب

-عربیـة تحقیقـا للمــصالح -دعـوة الـدول العربیـة فـي تكــتلات اقتـصادیة . 

المـــشتركة وأنـــشاء ســـوق عربیـــة مـــشتركة مـــن خـــلال أعطـــاء فـــرص 
أكثر للمشروعات العربیة المشتركة والوحدة الاقتصادیة العربیة ونبذ 

لمـشروعات الخلافات السیاسیة بین الأعضاء وعدم انسحابها على ا
 .الاقتصادیة المشتركة

 بعد تقـدیم وقف نزیف العقول العربیة من خلال هجرتها إلى الخارج . 
 .الامتیازات التي تلیق بهم

ـــدلا مـــن  .  ـــه الأســـتثمارات العربیـــة داخـــل المـــصارف العربیـــة ، ب  توجی

 .توظیفها في المصارف الأجنبیة

ركات قــــسح المجــــال والأنفتــــاح علــــى الخبــــرة العربیــــة المتمثلــــة بالــــش . 
 العربیة التي لدیها الخبرة في تنفیـذ المـشاریع المختلفـة وأحلالهـا بـدلا 

من الشركات الأجنبیة وما تتركه من آثار سیاسیة واقتصادیة تـضر 
 .بعملة الدول العربیة

توســــیع منــــاطق التجــــارة الحــــرة وفــــق أســــس مدروســــة بحیــــث تحقــــق  . 
 أنتقـــال العربیـــة وتعمـــل علـــى تـــسهیلالتـــوازن والتكـــافؤ بـــین الأقطـــار 

 .السلع والخدمات وبعض عناصر الأنتاج بین الدول العربیة

ـــــة  .  ـــــصناعة النفطی ـــــى الأطـــــلاق متخصـــــصون فـــــي ال إن العـــــرب عل
 وسیبقون هكذا بدون منافس عالمیا ، وعلیهم أن یتصرفوا بذكاء فـي 
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لهـــم  نعمـــة علـــیهم ولتكـــونأســـتخدام هـــذه الثـــروة التـــي مـــن االله بهـــا 
 .  ولأجیالهم

التعامــل الموضــوعي مــع ظــاهرة العولمــة للوصــول  وأخیــرا المطلــوب  . 
فـــي العـــالم لكـــشف الخطـــر وأنقـــاذ الإنـــسان، وهـــذه إلـــى قـــوى الخیـــر 

ــــدین ورجــــال  ــــاء والفلاســــفة ورجــــال ال ــــة بالعلمــــاء والأدب القــــوى متمثل
  .éGالأعمال، فهم قادرون على أضفاء وجه إنساني على العولمة

ضـــعة، بـــأن العولمـــة خلاصـــة القـــول نـــستنتج مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة المتوا
، ما هي إلا غطاء للهیمنة الأمریكیة على العالم، وبهذا )الأمركة(كتعبیر عن مصطلح 

فـأن علــى الأقطـار العربیــة التعامــل بحـذر مــع هـذه الــدعوات الرامیــة إلـى ألأنفتــاح بكافــة 
أمور الحیاة وربطها بالمشاریع التي تخدم المخططات الاستعماریة ومنها تیـار العولمـة، 

الرأســـمالي، وتـــصاعد الهیمنـــة  نهـــا ظـــاهرة لـــم تكـــن بمعـــزل عـــن التطـــور الاقتـــصاديكو
المركزیـــة لمـــا بعـــد عـــصر الرأســـمالیة، والـــدخول فـــي عـــصر الرأســـمالیة القادمـــة، والـــذي 
وضع دول الأطراف أمـام فلـسفة القـوة المتمركـزة فـي نظـام القطبیـة الأحادیـة بعـد أنهیـار 

  . الأیدیولوجیات وأنتهاء الحرب البارد

فكل هذه العناصر التي ذكرت قـد حملـت النقـاد علـى ألأسـتنتاج بـأن عـصر 
ـــى أمركـــة  ـــت إل ـــد تحول ـــأن العولمـــة ق ـــي تبـــین ب ـــسلبیة هـــذه، والت ـــه ال العولمـــة فـــي ظاهرت
الاقتـــصاد العـــالمي، قـــد بـــدأ بالأنهیـــار وأن البنـــى الاقتـــصادیة والـــسیاسیة والثقافیـــة التـــي 

.تمر، فلابد أذا من أعادة النظر في المفـاهیم أرتكزت علیها هي الآن في حالة تفكك مس

التــــي تــــشكلت حولهــــا العولمــــة، بــــل أن استــــشراف المــــستقبل ینبغــــي أن یــــدور لا حــــول 
فأن عصر ما بعد الحداثة ) مابعد العولمة(الحدیث عن العولمة، بل حول التساؤل عن 

 نهــــایبـــدو وكأنــــه یعلــــن عـــن بــــزوغ ثــــورة حـــضاریة جدیــــدة لــــم تكتمـــل معالمهــــا بعــــد، ولك

علــي حــسین (العولمــة الراهنــة وهــو مــا حــاول الباحــث العراقــي ستتأســس علــى أنقــاض 
Ï مــستفیدا 046- -عمــان) العــرب ومنطــق الأزاحــات(الحــدیث عنــه فــي كتابــه ) الجــابري

مــن منظــوره العمرانــي والحـــضاري الجدیــد والمتفائــل، إذ تتـــراوح القــراءات بــین المحللـــین 
مخــرج ســلمي  ومــدافع عــن) لــصراع الحــضارات (ن مؤیــدبــیوالمفكــرین فــي هــذا المجــال 

                                                           
  .ŠLôالمصدر السابق ، ص:  محمد تركي 29

 .ŠLôالعرب ومنطق ، المصدر السابق ، ص: علي حسین الجابري .  303



 ١٧٠  ة المجلة السیاسیة والدولی

ینمیه الحوار بین الثقافات، وثالـث یمـزج بـین المـوقفین وینـادي بتعـدد الأقطـاب وتكـریس 
  .فلسفة النقد

  :الخاتمة

مــن خــلال هــذه الدراســة تبــین لــدینا ان العولمــة هــي نظــام تفــرد وهیمنــة مبنیــة 
الیة، اذ یستند نظام العولمة على على اساس الاحتكارات والنزعة التوسعیة للدول الراسم

ایدلوجیة الید الخفیة الذي یقوم علیها النظام الراسمالي العالمي المبني على الیة السوق 
:والــسلع والخــدمات فــضلا عــن شــركاتها الاكثــر والاكبــر فــي المنطقــة مقارنــة بایــه دولــة 

 فیمـا لـدیها مـن لم تعد تكمن الیوم في سعة الـسوق الوطنیـة أو(، لكن میزة أمریكا اخرى
:  غــارودي روجیـهوعلـى حـد قــول) علمـاء بـل صــارت تكمـن فـي رخــص الأیـدي العاملــة

بأننــا نعــیش عهــد تعفــن التــاریخ المتمیــز بالهیمنــة التقنیــة والعــسكریة الــساحقة للأمبریالیــة 
  .التي لا تحمل أي مشروع إنساني قادر على أن یمنح معنى للحیاة والتاریخ

راه العقلانیـــة العربیـــة النقدیـــة، یتمثـــل فـــي معرفـــة ومـــع ذلـــك فالـــصواب الـــذي تـــ
العولمة بهدف اكتشاف عناصر الضعف فیها، ومقومات القوى فینا مـن غیـر ان تلحـق 
.ضررا بهویتنا وحقوقنا ووجودنا ودورنا الحـضاري، فالنظـام العـالمي اذن، لابـد ان یـستند 

بات العقلیــة التــي وینــشأ علــى عقیــدة فلــسفیة مــشتركة وموحــدة، ابــرز عناصــرها المكتــس
 .حققها ویحققها الفكر الانساني خلال تاریخ الحضارة الإنسانیة

  


